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حين عت اس الثَالَكَ قَالْتْ:ٍ 
عام تنّى أنْ يُكونَ عُمّْري أربعَ سَّنوات» لكي 
أستطيعٌ التقاط الكر :.بعد أن أرميتها إلى البدار. 
فقالت الأم: 


- بالثّمرين وتكرار التُجربة سَتَتعوّدِينَ عَلى ذلك. 
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.ومع مُرورٍ الوقت» استطائَث (زينبٌُ) الصّغيرةٌ أن تعب 
وتلهرٌ بالكرة كما يُحلو لهاك وأصبحٌ حُمْرُها أربعَ سّبوات. 
قالتْ لأمها: 
- أمنّى لو يَكونٌ حُمري حمس سَعواتٌ الآنَ لكي أستطيع 
كتابة ابي كما يتفعل بَاقي الأطفال. 
قالت الأ وابتسامة تعلو وجَهّها: 
- يَحِبٌ أن تُذقي إلى الدرسة أوْلاً. ما تزالينَ ضغيرةه 
ومَادامٌ الل يَأتِ ويَروحٌُ وكذلك الصّباحُ» قهذا يعن 
أصبِحَتُ في الخامسة منْ عُمرها. ذَّهبِتُ إلى المدرسة» 
وَتَعلّمثٌ أن نكت امهنا بالأحرّف العَريضة: ' 
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قالتْ لأمُها: 
- أمتّى أن يَكونّ عُمري ست سنوات» لكي أنَمكنَ من 
اقفر عَلى الحبلء وأذهبٌ إلى المدرسة وأعود» وأا أقفز 
وألهو. 
قت الث وجي سَعيدةً تمر ابتها: 
- حينمًا تَقَوينَ وتَكبْرينَ تستطيعينَ ذلكٌ» إذا كان غذاؤك 
جد ومَارَسْت الريَاضْة افيد أيضاً. 
عندما أصيبحت: رض كك السّادسة مِنْ عُمرهاء قَالت 
لأمها: 
- أفئى لو يكونَ عُمْري سَبعَ سّنوات» لكي أقرَأ القضّة 


00 3 أل 
الي أحبها وَحدي ودون أن يقرأها لي أحد. 
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قالت الأم: 


> إذا اتبعتك إزشاذات المدرسة» وكنت تحتهدة ف 


دروسك»«فسر ف تتعلمين القراءة بشرعة, 


كينت زرستم وتعلمث القراءة والكنائة واعدث. هر 


5 
أ 
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وذَاتَ صَباح تحرحث مِنْ غُرفتها ُتضايقةٌ وقَالت لأمّها: 
- لقد كيرت كتراء افثى لو يُعود شري إلى الثّلات 
سَنوات! 
مالئها أمها مُستعربة: 
- حَبيبّن) لمَاذا؟ 
فأحابت الشغيرة: 
- إِنْي أَحدُ مُتعةٌ أكبرٌ جينما أعودٌ وأَعلَمُ كل شَيءِ من 
بجحديد. وأستطيعٌ أنْ نّم بللّعبٍ أكثر» فَقدْ صَارَ قي 
كله للدّراسة» وكتابة الواجبات المدرّسيّة الي لا تتِي! 
ْتسَمت الأمٌ وقَالتْ» وهي تُمسحٌ عَلى رَأُسِ ابنتها بحنان: 


2 2 02 2 
- يا حيبي في كل مُرحلة من حياتنا مُتعة وتجالح» فأنت 
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... عندما تَتَؤقِينَ في المدرسة تُكونينَ سَعيدةٌ وتَدسَيْنَ 
تَعبَ الدّراسة والواحبات. وعندما تأي العُطلةُ المدرسيّة 
تلهينَ وتَمرحين» وكائك فثلاً في الثّلئة من تُمرك. فَقَط 
استنيِي ما يكون لَك ولا حلي بالقودة للماضي 


الذي او نر فكري.بالمستقبل كما كنت دوم 


ردت الأم بهدوءع: 
- فكري بما سَعْصبِحِينَ ف المستقبل؛ طَبيبة أو مُهندسة 
أو مُدَرّسِة مكلا 
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جر » ه اممو 


فَرَدْتُ ررَيْنَبُ) وقَدُ تَقَدَ صَبرُها: 
- أوه» تعيْتٌ من الدراسة؛ لَنْ أكون شَيئاً. 


معدت إلى خُرقها تدك فيقا قالعة أكيا؟! 


نا 
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(سامرٌ) تلميدٌ مُهذّبٌ ومُجتَهذٌ يُحبهُ مُدرٌسوهُ وزملاؤة. 
لزعل طريل القّامة بت الشاكمة ربصافة الدرسوة. 
يعترُ (سامرٌ) صَديقا لَه ينما هُو في الحقيقة مُحرّدُ زَميلٍ في 
الفَصلء يَعْتَمدُ في كل دراسته وحَلٌ وَاحباته عَلى (سامر). 


كان (سامرٌ) ل القلب ووائقاً مِنْ نفسه ولا يح 
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بالغُرور ولا يتبَاهَى بدرجاته الممتازة أمامّ زُملائه كما 
يَفعلُ رَميلهُ (فؤاد)» الذي يُتباهى كل صَباح بألَه حل بجَميعَ 
مَسائلٍ الحساب يمفرده» وكتبَ بحميع وَاحباته» وسيل 
بالتأكيد أعلى الدّرجات. أمّا (سامرٌ) فهو مَادئٌ ولطيظٌ» 
يُساعدٌ رُملاءَهُ ويُحيبُهمْ لو استَفْسّروا عَنْ شَيءِ حارج 
الحصّة المُدرسيّة. بينما يَتَمَنُمُ (فؤاد) ويتهرّبُ من مُساعدة 
رفاقه. ذاتٌ يوم كان الوَاحِبُ صَعْبَاً دا عَلى (فؤاد) فلم 
يُستطع ال الا قَطلبَ مُساعدةً أبيه» لَكنّهُ أيضاً 
مْ يكن يَعرِفٌ شيعا في الفيزياى أمًا أمُهُ قمشغولة بإخوته 
الصّغار. الوامريحلة حاسعةٌ والمافسةٌ ويه يد وبين (سامر) 


للتفوق وتّيل الدّرحة الأولى في القصل. وحَارٌَ في أمره: 
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ُرى مَل يلحا إلى (ساس؟ ومَلْ سَيُسَاعدُة؟ ذهب إلى ذَارٍ 
زميله (سامر) وطرق البابَ» قَفتحٌ ورَحَبَ ب وقَدّمْ لَه 
شوك مجع آذ يطل ها بساك قمر رنواك, حل 
تمارين الفيزياء. 0 يُخَيّبُ (سامرٌ) طَنَهُ ولكنهُ طَلبَ م 
ألأ يُضيعَ الخ في ألَهُسَاعدَة؛ لأنّ مُدرْسٌ الفيزياء طَلتَ مَنْ 


ا« ياد د 
تلاميذه أن يَعتَمدُوا على أنفسهم» 


لبعراف مَدَى جَدّارتهم. 


في اليم القالي» وفي حصّة الفيزياء» أحرجٌ كل تلميذ كَرّاسة 
لواحب وقنّشٌ (سامرٌ) حَقيبيَهُ هَمَا وَجْدَها! خَاولَ مُه 
0 ري 2 وات ا فخ ب ا 2 2 
أخرى ولكن دون بحدوى» فاحمرٌ وَحهُهُ جلا حينمًا اقتربَ 


منه مُدَرْسٌ الفيزياء مُستَغرباً» كيفٌ يُمكن أنْ يَنْسَى (سامرٌ) 


ا لي ل ب 6 
واجبّه! أقسمٌ للمدرس أنه قد حَل الوّاحبٌ بنفسه» ووضع 
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الكرّاسة في حقيبته» ولكثه لم يَحِنها الآن. تضايق المدتي 
لَمْ يُود أن يُحرِجٌ تلميدَهُ النّحيبَ المهذّبَ» فصمَتَ. جين 
مر ين اللاميذ وقَمّشَه وصَحححَ وَاجبات الفصل» وَحِدَ أن 
(فؤادا) هو الوَحِيدُ الذي تَوصّلَ إلى الخَل الضّحيح لمسألة 
الفيزياء! وقد وَسِلّ روك الققة جين امتدخة المدرس» 
واف اله شكرن الأول لهذا الفَصلٍ. 

جَلسَ (سامرٌ) حزيناً كتيباً. وَّحِينَ طلبّ المدرّسٌُ من ثلاميذه 
أن يَكيْبٌ أَحَدُهُمْ حَلَّ المسألة عَلى السّبُورة» رَفمَ (سامرٌ) 
اقتربٌ القَى منّ السُبُورة وكنت بسهولة ويْسِرٍ وثقة. قَطلبَ 


المدرّسُ منْ (فؤاد) أنْ يسح مَا هُو مُكتوبٌ عَلى السبُورَة 
17 






ا 1 
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وقَالَ: 
سااكفت الكل فعا مزه كانية 
قال (نؤاة): 
- سَأنقلها مِنْ دفيَري. 
لكي للدرس قال: 
- اتنس ال لسد شل كعريظ تش كينها 11 
مر عَلى الكرّاسة فَيحبٌ أن تَكونَ قادراً عَلى كتابتها 
على الشثورة بشهرل 
ققال (فؤاة) مُرتبكاً: 
- أنا تَوصّلتُ إلى الخَلّ بتفسيء لكي أريدُ التَظرّ إلى 2 ل 
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لاحظ المدرّسٌُ عُرورٌ (فؤاد) وَحَُرْنَ رماب وَهُدوءَة» فأصرٌ 
عَلى (فؤاد) أنْ يُكتْبَ الخَلّ قوراً. تَرَلْتْ دمع حَرّى من 
عَيِيّ (سامر) وأَحْمَاها بشرعة» لكنّ المدرْسٌ رَآه فاقترب 
منة قَائلد: 

- انمض يّا (سامرٌ)» أمّا أنتٌ يا (فؤا) قأعطئ حَقَيبتَكَ! 
ارتبكَ (فوائ) لَكنّ امُدرْسَ أصَرٌ على إحضّارٍ الحقيية رغم 
رَفض (فؤاد) وبشدّة. 
اقرب المدرّسٌ منه وقْتحٌ حَقيبتَهُ ... وباللمفاجأة! وَحِدَّ 
كرّاسَةَ (سامر)» وفيها وَاحبُ الفيزياء» وَاخَلٌ الصّحيحٌ! 
ل يكن هناك منْ داع للشّرْح أو التوضيخ: الكسف: انك 
عَادَ (سامرٌ) إلى البّبت بعد انتهاء دوام المدرسة» وهو شَاردٌ 
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يدك بق تساف رميله التجيب.. وعنة القداء انحن ,واد ... لك الآنّ: يشبة القَمح يي التنشر كثير؟. انر إلى 
أنَّ هناك مَا يُحزثُه ققال: السّنبلة الي تَسْمَحٌ برأسها إلى الأعلى كيف تَلعبٌ بها 


- سَتَخوْجٌ اليومٌ يعد المَصر لنترّه في الُقول» قُمَا ريك الريحٌ يمينا ويساراء بُيئما السّنابلٌ الأخرى مَحَيّة لكنّ 





وَافقَ (سامرٌ) عَلى الفورء أنه أحس ألدُ بحاجة لصّحبة أبيه 
وخنانه. 

خَرجًا يُتمشيان» ومَّرًا بحقل مّزروع بالقمح» وكانت بَعض ١١‏ ' 
السّنابل شَائْةَ الرّأس» تَهترٌ مَعَ نّسمات الريح» بينما بَاقي 


السَتابل مَحيّة الرَأمن مُتقَلة. قال الأبٌ: 





- يا بِيّ تذكري جدروس: القرادة عندما كنت تلميذ؟ 
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...الريحَ لا تَهرُهَا بسهولة» أتَدْري لمّاذا؟ شجرة الشهيد 

قَرَدّ القَى: 

- ألانها اذى بحبّات القمح؟ جَلسَ (أبو محمود)؛ كما اماد أن يَحِْسَ كل صَباح من 

استغربٌ (سامرٌ) كيف عَرَفَ أبوةٌ بالأمرء وهُو لَمْ يُحدَدُ أعوام» قُربَ شَحرَة البُرتُقال أمَامَ دَارِه وَأحدٌ يرْشْفٌ فَهُوتَهُ 

أحداً عَنْ ذلك مُطلقاً. وَحَمّنَ أنْ يَكونّ المدرّسٌ قَدْ أخيرف الصَباحيّة. عند الظهِرِ حينَ اْدْتْ حرارةٌ الشّمسء دحل 

لأنّهُ صَدِيقٌ لأبيه ويَفحَرُ به كتلميذ مُميّر بين لاميذه. ْ َارهُ ليجدّ بَعضاً منّ الرُطوبة» بعد أن كاد يَحْعَرِقٌ من الحرّ 

ول : في الخارج. وفَحأةً ينما كان يُستلقي عَلى أريكة في فُسحة 

- أرجُو أنْ أكون عند سن ظَنّكُ دائماً يا أبي. الذّارِ الظليلة سَمِعَ صَوتاً ريب شيعا يَكسْرًا أسْرعٌ إلى 

باب لدان وم رَآسَف كم ادقع حَارِجاً وهو يَصْرّح على 

اماد اماد د11 حفيده 1 مًّ و 0 فر 

- ها الذي تفعلةة 
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2 ا 2 
أسرّعت زوجته تخد الصغيرٌ بِيّن أحضانهاء وهي هذى 








من رّوعه واستغراب وتَطلْبُ منْهُ أن يُغفرَ للحفيد ابن الراحل 
العَالي غَلطَتَهُ دّونَ أنْ تَعرفَ مَاذا كانت غَلطتة. لَكنّ دَنْعةٌ 
َرَت منْ عَين اَذ حينَ قال: 

- لد كسرٌ الشّقيّ هَذا المَرْعَ من الشّحرة» الُطلري! 
اسْتغرّبت الحدةٌ كيف يقسو الحدٌ الطَيبُ الحنونُ على حفيدةٌ 
منْ أخلٍ فرع أو عُصنٍ مِنْ شّحرة! وكَيفٌ أنها تراه للمرّة 
الأول مُنذُ رَمنِ طُويل بكي بُشرقة! 
يُعرفة أهل القّرية جَميعاً ويحترموئة ويُقذّرونَ تعلق بها 
وهو يُعانقُها كَُُ ضعي ويتمتم بانتهالات بو دَعَوات. 
لْمْ يِكنْ (جابنُ) يَفهمْ ذلك ورُغمَ أنه كانَ قبا جدّاء إلا 
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تعر 2« > ا اللي شٍِ 7 2 00 

أنه حينما وَجَدَّ جَدَّهُ يبكي ويُحاول إعادةً العْصِن الصّغير إلى 
3 000 عت 8« 2 1 
مَكانه؛ أحسٌ أن شيئاً ما يَشْدهُ إلى تلك الشحرة؛ فَاقتربٌ 
من حَده متدرا وحاول أن يساعدة لعن النصي. َل 
ع ل ب ل جر ع جد ىد ات و ا ا كه 
يُسقط كلما حَاولا إعادته و تثبيته. ولمْ تفلخ حيوط القنّب» 
وَلَمْ يقلح شريط القماض ي رَبِطه إلى أثه الشتجرة الكبيرة» 


ات يو حرج اللبدٌ منّ الذّارِ يَحملٌ قَهِوتَهُ ليشربها قُربَ 
(جابرٌ) في العاشرة مِنْ عُمرهء وأصبح يُدركُ الأمورٌ بيدا 
وقد فهِمَ سر تعلق جَدّه بالشّحرة» وقَهمَ أيضًا أنَّ ناك 


ارتياظاً وثيقا بين هذه الشحرة ولد وهذه الشحرة وأبية 
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م 3 


الذي رَحَلَ ول يعد مد منيرات. استعادٌ ذكريات قَدعة 
كانها ملام ضمنٌ نّ الضّبابِ» حينَ جاء :الت في إحازة 
قصيرة ة يُودْعٌ َوحتَه والجدّ والحدّة ويودع ابنَّهَ (حابر) 
ذا السّئوات الخخمس. حينها احتضنّ تلك الشّحرةً قبل أن 
يَرِحلٌ» وقَال: 

- هذه الشّحِرةٌ عي أناء وججذوري ثَابتة في أرضي» إن 


سَقَطتٌ أناء فإنَّ لي فروعاً وأغصانآء فازرعُوها في 


5050 


1 
أرض الوطن لتُعطيّ ويُرْهرَ ويُكمرَ وتّقفٌ نَابعَةٌ مُتحد 

لا تُفارقٌ الأرض» ولا تََدْكُ جُذورَها أبداً. 
أدرك (حابئ) الآنّ أن أبَاه إِنّمَا غَدا في مُهمّة يُدافعٌ فيها 


عَنْ الأرض؛ ويُذوةٌ عَنْ الوطنء ترك لهم شَحرة البرتقال 
30 


العطلاء؟ لام لهذا الكنيب: تست الك هذه اهدرف اذ 
(جابرٌ) لاحتضّانها وصَّمِّهاء ثم أحذ يبل بُعضاً مِنْ أوراقها. 


اقرب ابد وأبو خموم» وغَائق حفيدة:وقال له: 


عت توا واد 2 


ل ل يَا (حابرٌ)» وبدأت تُدرِكُ 








قن يرون أطلت منكٌ سوى أن تَكونٌ قَويّاً مُؤمناً 
بمبادئ أبيك وقيمف وأنْ فى مع الشرف والأرض 
والوطن. 

لم مضخ الفكرةٌ ف رأ (حابر)» لكنهُ كاد بحطط 4 

مُهاحر لوطنه» كل مُسافرٍ لبيته» وأنْ ِ يعم السّلامُ والأمُ 


وَالأمَانُ من أجل بجميع أطمّال الكالم؛ 
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عون عن 


عويي باتك © 0 


سمورة ومحبوب 


كانت القطَةٌ (سَمُورٌَ) تَتَجَوّل في الشارع عندمًا رَأثْ كلباً 
يَحِلسٌ في راوية أمام بناية قريبة» وكيد وزيا فشعرات 


بالأسَى من أجله» اديت أن قرب م منه لتَسْأَلَهُ ما به. 


لكها كانك تحاف أن يلاحقها كعادة ميم الكلاب الي 
تحلو لَّها المشاكسّة وَمُلاحقَةُ القططء لإحافتها والسّخرية 
متها. إلا الها وحدث أ حر كله استان: 


راوزو 2 ان 


قرت منهُ ينا فَشَيئَاء فَوَجَدتْ أَنهُ مُريض ويْتأوَه فسأ 


- مَاذ! يلف أنها الصّدية؟ 


33 





رف الكل وصَوئُهُ لا يَكادُ يُسمَعُ: 


- إن مَريضٌ» و مُتَعبٌ جدا. وقَدْ طردني أَهلُ البّيت» 

لأ أصْبِحتُ بلا قائدة» مَرِجْلي مَكُسُورةٌ ومسب 

ل الكثير من الألم حيتّمًا أسيرٌ عَليها. لي أشعرٌ الآنّ 
قَقَااتْ ور 


ل 
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أبائها :الكل برفق: 
- تَعَمْه اسمي (محبوبٌ): ولكن يبدو أن لمْ أعذْ مُحبوباً 
أبْدأء فَقَدْ كَرِمَيٍ الحَميحُ وتَحَلُوا علي . 
أَسْرَعَت القَّهٌ (ممّورةٌ) إلى بيت العَمّ (سمعانَ)» وعَادتُ إليه 
َعض الخبرٍ وبَقَايا عظام, عَليها قَليلٌ مِنَ اللُحب كان كذ 
وَضّعها لّها العَمّ إسمعادٌ) لتأكلهاء لَكنّها سَبِعَتْ وتَبَقَّى ما 
بقَى» ُاحضرثه لكل (حبوب»» وثَدَّمتهُ لَه وهي تُقول: 
- أنا اشمي (ممُورة وأنت يا (محبوبٌ) مُعروفٌ بوفائكٌ» 
كارو الا تع بي تعد أن تشقى! 
وَوَعَدَّها (حبوبٌ) أنْ يُكونّ وَفيَاً وصَادقاً مَعَها دوماً. 


وق القناء عَادتٌ إل البقيث»م ويراققها هبوت وهي 
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تساعدة على السّيرِ حَتَى وَصَلا إلى بيت العم (سمعاتٌ). 
ومَاءثْ (سمورة» ومَسْحَتْ بقَدَمَيَّ صَاحبهاء ثم َرَت من 
لكب وكأنّها تقول له: وأرجوفٌ عَالجٌ قَدَمهُ الَكسُورة! 
و الم (سمعانُ) وأحضرٌ ربَاطاء وبع المزهيء 
وصَمّدَ دم الكلبء فَقَدْ كانت مُتَورْمةٌ بشكل ظاهرء 
َعدَ يام تَحسّنَثْ قَدمُ (خبوب)» وأخدٌ يَركض في الشّارع» 
فَحَافتٌ هنة ومورة)» وَقَالك ف نفسها: (لابد أنه سَيعودٌ إلى 
طبيعتف ويُلاحمني ويُيفنٍ!) 

وجَلستْ في مُكان قُربٌ باب البَيتء مُتريْصَة حائفةٌ. 


اقرب منهًا (حبوبٌ)» وقَالَ: 
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صَنيعَك أَبَذَا فتَعالي ... هيا لتلعبُ» وتجري مَعَاً! 


سَألتهُ: 
- ومّاذا تلعبُ؟ فَلَمْ أعرف في حَياتٍ قَطَه وكلباً يُلعبان 
مَعَاً! 


فر وقال: 
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- كما يلعب الكلابٌ والقططء أركسٌ حَلقَك وبُراوغينَ 
ف الاخنباء» ولكتي لَنْ أؤذيك أيّداً. سَتَلِعبُ مَعَآً 
وأعذا يَحرِيّان في الشارع» مَرِحَيْن فحن بالوفاء و التَّاون 
ووالشداقة أي يمع يَتهُماء عر عابي ينظرات الكلاب 
والقطط الأخريت في الشارع) وال تكرت الصدافة رةه 
وام 
وَذَاتَ صَباح استيقظت ا فلم نَحِدْ (محبوبا) في البّيت. 
لقدرَعَلُ! طَنّث أنه كد مَائد بتعلييقات كلاب المبران» حينّ 
سخروا من وهو عش مع قطة» يَلعبُ ويّلهو» ويأكل 
وتعربُ تثها. قا ي لنْسهاة ونه لد 2 عاد لطيعتهه 


38 


كلب شَرِسٌ يُلاحقٌ القطط الصّغْيرةَ ويُحيفُهاك أو لَعلَهُ 
م 2 2 2 2 - ع عو اع و 
تركينٍ كي لا يُسخرّ مه الكلاب الآخرون» فقد كنت أسمعٌ 
2 َ 2 ل 
تعليقاتهم وأحس بنظراتهم). 
وبَعدٌ يام ينما كانت ثلاحق قار ي مَدْخْل بناية قريبةه 
وحنة ذيعاً فتكوما فق زاريه مظلمد!! عات ,يميرك 
مُبحوح مُقهور: 

- يا إلي! إِنهُ (محبوبٌ)! 


خاولت أذ توقطة. وتساعدة عاق اللعرض» لكنه كان م3 





فارق الكياق وحيداً ف ازاوية تُوجشة تازدة. تشحلت من 





مه كيه ا يوي اي 2 50 ِ وه 
نفسهاء كيف قد سَاورَتها الشكوك بصّديقها الوق. ولابْد 


عقر قا و 


أنه انرو هنا حيئما عَرْفَ أله اقيرب من الثاية كى لا 


يُصَايقَهاء أو يُضايقٌ العَمّ إسمعانَ) الطَيْبَ! 


عاد اناد عاد عد عاد علد عاد عد ادل 
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ا 
صيّام الثعلبي 
جاح التَملْبُء ورّاح يبحت عَنْ طعام يُسدٌ به جوعَةُ. 
الْقَضى الهارٌُ دُونَ أنْ يَعثْرٌ عَلى سَيءِ يأكله. وعد 
خبوط الظلامة راف تسهانا حيط .يه موه ال قدلى قوق 


أغصَّانُ الأشجار المثقّلة بالثّمار الشّهية. .َال لات التُعلب» 


واتقيضك! معلنة:. ,ولحد. يدود خوك سي الثسفان 





والموخ. عند الشباح؛ 


صغيرة 
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في سُورٍ البستانء تنسح لمُرورٍ قط صَغْرِ فَأدحل ر 0 
القتحةء ورأى البُستانٌ اميل والثّمارٌ النّاضحة ولكنهُ 0 


5 





ع ابعزا ااي ون 3 34 2 لداعو 3 3 
أمضى يومّه يحاول المرورٌ عبر الفتحة الضيّقة في سور 
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البُستان» ولكنْ دُونَ جَدُوىء فبَاتَ ليلَهُ ينا حائياً. 
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ومَضْتُ أَيّامُ عديدة لَمْ يَذْقْ فيها طَعَاماء وحَارتٌ قواف 


0ق يدك 


قُنَحُلَ جسمُة» وحَفٌ وَزنْه وصَمُرٌ طن حََّى أصبح هزيلاً 

كالخيال» كن بذلك من المرور بصُعوبة عَبِرَ التّغرة إلى 

فَرِحَ القلبُ كثيرآء وأخدّ يلق الأشْجارَء ويأكل اللّمارٌ 
سْرُ الأغصانَ» حَتّى تَعبّ» وامتلاً بَطنهُ. واستمرٌ في ذلك 

يام أ وكات نا بالقروة الي وَجدّها ف البُستان الجميل» 

قر الإقامّة فيه طوالَ حياته. 

بَعدَ أيَّام قليلق» جَاءَ حَارِسُ البستان» وتَحِوّلَ فيه قَرَأَى 


ع 


و 


الأَعْضَانٌ المكصورة: بوأدرك أن أحدا قل دحل إليهوسَرَية 


فقَوّرٌ الاك فية لكني يََمكن ‏ مِنْ إلقاء القبض عَلى السّارق. 
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سَعْعٌ الفُعلبُ:صَوَتٌ الخازس» وتباح كلب فُركض إلى فئحة 
الصّورٍ لكي يَهرْبَ منْهاء إلا هلم يتستطغ التُروج بسبب 
انتفاخ بَطنه الممتلىء بالثمار المشروقة. 


احتبا التعلتٌ داخل حُفرة» في زاوية البُستان» ولمْ يَجر 


ععىا 


عَلى مُغادرتها لا في الليل» ولا في الثهار» وأمصّى أيَّاماً 


عَديدةٌ فيها حَائفاً منْ طش الخَارس» وكابه الشّرس. 


وصَامٌ التَعلبُ أيّاماً طويلةً باليُعُم مِنَّ القّمار المتوفرة من 
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وله والمندليّة م مِنّ الأشجَارٍ أمامة. وطل باح كَل اخار 


عي ويمعة من الوم اهنا فَعَادَ سمه إل الهزال مِنْ 
ديد وصْمُرٌَ بطنة؛ وكي ينجو بحياتهه حَرَج من البّستان 
كنا ذلك رقن 


عاد عاد عاد علد عاد اد عاد د 
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عَاز ف ف الثاي بي الصَغْيْرٌ 

كَانَ (مُهئدُ) في العَاشْرّة منْ حُمُرِه عنما تُوفَيَ وَالدُهُ الذي 
كان يَعَمَلُ رَاعيْاً للأغتّام عندٌ صَاحبٍ المزرّعَة الكبيرة. 

وأصبخ لصي بلا مُعين يُدرٌ اَل عليه وعَلى أم وأحيه 
الصّعْرٍ (مفيدم. كَكَرَ طَويلاً وحار في أمرِء مّاذا يُمكن 
أذ تكل؟ فرعت لدان عمل ب بيت صَاحِبٍ المزرعة» 
رفت 8 ليه وقيل مين عل بوي لطي 
يُعطوتّها بض امال لفقَهُ على الصّغيريْن. لكنّ الفكرة 
كانت أصعبّ مِنْ أنْ تَتَحمَلّها كراميهُ وكبرياؤة» لذلك قير 


أن يذهب في الصّبا ح إلى صَاحب المزرعة في م مُكتبه. أَلْقَّى 
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القن الح علي وهُو يرف رسَهُ كرحل كبير. رد الرّحلُ 
التّحيّةٌ بهدوء وَأعحية سوك الفق الْهِذب. 
قَالَ الرَحلُ ل (مُهئد: 
3 تَفَضَّل والخلس. 
فلس وقَالَ: 
هَل أستطيعٌ التُحدَّتٌ إِلِيكُ في أَثْر؟ 
قَاهَاء وقد أعجبة (الصَّويُّ الرّحلُ)» ققد كان صَغَير الوه 


- كان أبي يُعملُ لُديكمْ رَاعِياً لأغتامكْ 
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تَوقَفَ (مهنّدٌ) قليلا. فظن الخل أنه سيلت م ]5 
تعويضاً بَعْدَ وّفاة أبيه. وصَمُم أن يُعطَيّهُ ما يُسَاعَدهُمْ على 
العَيشٍ 0 وكمُساعدة» أن وَالدَهُ الرّاعي كان آمب 
وطيباً. لكنّ الصَِّي اسْتَدركٌ» وقَالَ: 
- فَهَلْ لَدِيِكَ ما يَسنمُيٍ منَ القيام بالمعٌمل مُكانَ وَالدي.. 
أيْ أن أعى اغنائكي ما كان يفعلٌ أبي؟ 
وَافقَ الرّحِلُ» وقَرْرَ أن يُعطيَهُ أحراً أكبرٌ من الأحر الذي 
كان يُعطيه لأبيه. لكنّ (مهنّدا) لَمْ يَعْدْ يَستطيعٌُ الذهابٌ إلى 
المدرسة كل صَباحء لذلك أحدّ يقر ا ف المساءء 
ويُستذكرٌ دُروسَهُ كاه يَستعدٌ للامتحان. 
مرت الأيّامُ وشَّعرٌ بالملل» فد ناي أبيه من البّيت» 
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وحَملهُ إلى الحقل. ومُناكَ 
بَينَ الّروج المخضراء» حَاولَ 95 
الغرف لَكن بصُعوبة. 
تارك ودر كماد قل 
لز :28 أ يسن 
متابعة الدُراسة» فهنو يَصِلُ 
عند الغُروب مُتعباً مُرَهَقَا 
وها هُو قَذ تَرَكَ لمدرسّة. طَلَّ كل يوم يَتدرْبُ عَلى الاي 
حَنّى أتقنّ العف عَليه وأصبح يُلحَنُ لأغنامه الحاناً جَميلة 


ف مرغ 


وده قاد # عه يوس 2 عر و ين 4 
تمتعغه حين يُعزفهاء فتتبعه الأغنام ولا تشرد أو تضيع. 
2 08 3 

وذات صباحء بَينمًا كان يُعزف» مَرَّ به صَاحبٌ المررعة) 
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وأغييت بالخائف اتلك إلد فد وت اذ كل وذوة آن 
يُشْعرَ الصّغيرَ بوجُوده. وحينّ التقَتَه ووَجِدَهُ نَهضٌ واقفآء 
واحمرٌ وَحَهُهُ حَياءً. َقَالَ الرّحلٌ يّاسماً: 
- إن عَرفَكَ بميل يا بي ولَكنّهُ رين لماذا؟ 

لَمْ يُحبْ (مهنْد)» بَلّْ َل صَامعاً. جَلسٌ الرّحلُ نَحتَ 
الشّجرة» وطَّلبٌ منةُ أن يَحلسٌ بحواره» وكاو أن يَعْرِفَ 
سر خزنه. اعرف لعي" للؤحل بِكلّ ما ُؤلقة وكاله 
أحسٌ به صَديقاً طَييا ُريدٌ رَاحنَهُ حَقَّآء وشّعرَ الرجُلُ بالنّدم 
لأنَهُ حَرمٌ الصَي مِنْ دراسته» فَسَالَهُ: 


- لو عُذْتَ إلى الدّراسة؛ فَهَلَ تُستطيعٌ التَابَعة؟ 





ب وَاقفاً والفرحٌ يُغْمِرُهُ وقال: 
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َاقترح الرّحَلُ أنْ يذهب (مهنَدُ) كل يُوم إلى المدرسة في 
الصّباح» وأنْ يَرعَى الخراق عند العٌصرء ويُعيدَهَا عند 
العغُروب. فرح الصَّيُ لأنَهُ ل يُحْرَمْ من الدّراسة» ولْأنَهُ 
طَلَّيَكْسَبُ مَالاًمُقدّمُهُ مه وأيه. 
وف المدرسة» عَرَفَ مُدرسُ الموسيقا بُقدرته عَلِى العَرْف» 
قأشركةُ في فل نهاية المُوسم الدراسيٌ الذي تُقِيعُهُ اممدرسةٌ 
0 عام 
ولَمْ يَستطغ (مهئدٌ) أنْ يَنْسَى فَضْلَ صَاحب المزرعة عَلي 
لذلكٌ طَلَ يَرعَى لَهُ أغنامةُ كل يُوم في قترة مَا ين العَضْرٍ 
والمغرب» حَتَى تَتَرّجَ في المدرسة» وكبرٌ وكبرث أغتامة. 
عو 0 
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3ق 


عَمُود الثور 


في أحد الأحياء القديعةء يق عَمُودُ الور عَلى زاوية نطلل 
عَلى شَارعَينِ. لَهُ ذكرَياتٌ تَربطَهُ بِالحيّ وأهله» مُنذُ سنين 
طويلة. وَل عد أَصْحَاب يَمْرُونَ بالقُرب منهُ يُوميّا. كذ تعر 
عَددُ اراس الذينَ أشْرَفوا على إثّارته كل غُروب. منهم 


مَنْ هُو لَطيفٌ هَادئ يُشعله كل رقة وكا أحدٌ أصحابه 
أو أولاد» وبثهم من م عي راج شيل يناعا 
يِل عَلى الشلّم الحَشي مُسرعَاً. 

َرورُهُ القطةٌ صَباحاً ومّساءً. تمسح بقٌاعدته وهي تُحاول 
أنْ تَلتَمِسَ منهُ البُرودة ايام الصّيف. أمّا في الشّتاء نه 
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يَصيرٌ تَموداً حَديدياً بَارداً. لكنّها تَعودُ إليه دَائماً وكأن 
له نوها بد وشداك الكل الذي تمك مخ ,ساسيه عند 
العَصْرِء يهرولُ حَلفَ القَى الأسمر الذي يُحرجٌ من البّيت إلى 
الحديقة الُحاورّة ويّجلسٌ فيها سّاعات. ومُناك كلت أعنه 
لا رول سلف ضاستته بل تسر أمائها ليقودها كي تننية 
في الشَارع تَسَنْشقُ هوا طَبيعيَ بعد عَنْ مجدران ييتها. 
يبدو مِنْ طريقة مَشيتها أنّها كفيفةٌ البَصَرِ ووحيدةٌ. ومن 
ين أصحَاب العٌمود تلك السّيّدةٌ الي تُشتري الْحُضرّوات 
كل يوم لزوحة البتهاء وتَحملها مِنّ الشّارِع المُحاورٍ إلى 
الشّارع الذي يُوحدُ فيه عَمودُ الثور. ثُمْ حينَ تَقتربُ منش 


دعن يف . هرا لإ لب 2 ا 2 
تضع حمُلها وتسند سّلتها إلى قاعدته وتستريح قليلا. تدل 
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تنَهُداتها ع فى نيا له تكن سي ون هذا المشوارٌ الِيُوميّ 
َم يَكنْ اسه أو يلين يهاء لكثّها بدو مُصْطَرة للقيام به. 
أما و البَلديّة فاه ؛ عر يغيدُ المصباح كلما احترق؛ وَغَابتٌ 
ل لقي الشَارِعَ» أو يُطليه بين الحين والآتحر. لد 
تَيّتُ ألواله عدَةٌ مَرَاتء فُمرَة َم ا 2 ن الأرء ومَرّة 
بالأخحضر ومَرّةٌ بالبِي” أما اله ال لا يُمكنٌ أن ينُسَاهاء 
قهي عِنْدّما طليّ باللُون الفطّي» ووْضعت لوقه شلال َقبقة 
تَحملُ أجمل الأزهار وأخلامًا عطراً وأريهاً. 

عَرَفَ بَعْدَ ذلك أنَّ ضَيفاً مُهمَا سَيَمرٌ في الشارع. فَقد قَامَ 


عمال البلد 





الطريق» ورَينوهُ بالأعلام التميلة» 


والأزهار في كل مكان مِنْ ججميع الألوان. وَقفَ يومّها 
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00 


فَحُوراً بنفسهء وكمْ وَدٌ لو تمر به شّخصِيّاتٌ هَامةٌ أحرى؟ 
ليُصبح منْ جُديد مَطليا بون مُتَالقٍ تُرِيُ الأزهان وتُحعل 
نه عَمودا جحديدأء ونيد إليه رُوحَ اشاب بَعْدَ كل هذه 
الذَكريات الي بعلت مِنْهُ تجوز وَحيداً. لَكنّ وَقمّ أقدام 
الصّعْارِ الذينّ يَلعبونَ مُتشابكي الأيدي» وشم يدورونَ 
حَولَه يَرقُصونَ ويُشدونَ الأناشيدٌ لأرحة بأصواتهم مم الصّغيرة 
كزقزقة العَصَافير فب وضّحكاتهم ال تَملةُ الشارع 
تب" تبلا كن كل ذلك معد عنة الوشقة رياه 
حَتّى تمضي أيَامُهُ ولسدل يعٌمود عر لك لآ يدري 
مَيَ! فَقَدْ طَالَ به الزّمنُ على تلك الوقمّة بَيْنَ ضَارعَين. 

ونب كثبراء فَهُو يَودُ أو يستريح. لكنْ لو تَرَعُوهُ مِنْ نا 
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إن أن ُكونّ سَعيداء لأنهمْ سَيلقونهُ في أحد المستودكحات» 
ولَنْ يَجدّ غير الفعران تَمْرحٌُ حَولَهُ والظلامٌ النَامسُ الذي 
يُشْعرة بالٌوف وباقتراب قنائه. أما في الشارع قتعم الشعادة 
ع تق الشدط ار عق حسفوة قوق وليةة لددر 
موقا ديد 

عبد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد 
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يايو جرافي 


سَاعدٌ أبي أنناءَ الُطلة الصّيفِيّق في أَعْمَالٍ الخَقْل. أَررحٌ 


7 
أ 


بده 


بُذورٌ البقول أحيّانا؛ وأحيّاناً أحرتى أقطفٌ مَعَهُ مَحَصُولَ 
الخُضروّات. غاب الرّاعيء فَقَالَ أي 

- يا وَلدي (بيانُ) هَل يُمكنكَ أحدّ الخراف إلى المْرْعَى؟ 
ترَحتُ مَعَ المخراف» إلى السَهِلٍ الوّاسع. تَركمُها تَأكلُ 
وتسرح» ثم جلث تحت شحرة الثين أنقياً بأعْصَانها. 
كرك ول سَدِيد الِيَونَب ساتخل الخرّافٌ إلى الَهْر لتَشربٌ 
وأَغْسُْلَ أنا وَحهي). 


جَلستٌ تحت شَبرة اجوز الوّارفة الظلال؛ ونَطرتُ منْ بين 
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الأغصّان إلى السّماءِ فَرأيتُ في البُعيد .. البعيد ... غَيمات 
ُحلقُ فوقي» ناصعة البّياض رائعةُ تتَحركُ يهدوء سَاخر. تُظرتٌ 
إلى أشكالها َرَت وَحهً طقل وبجانبه كلب صَغْيرً! 
3 تيك أن أكزن هناك فالعت معة. 
ا ِفْ أن اغيم يَحملّها الَواءُ وتتحرّكُ في أعَالِي السّماءء قَريبً 
من الشّمْس و القمر. رجاف تبي أجان الطفلٌ: 

-ااذا تفعل هنا .... أنت...؟ 
أحاتق الطفلٌ: 

- د دُ القيمات إلى بلادي. 


* 


قث نا 


0 


- وأَيْنَ هي بلاذذك؟ 
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رذ العبوة 
- هُناكٌ حَيثٌ لا مَطَرٌ ولا زَرَعٌ. أريد أن آحُدّ غيوماً معي 
تسبح قُوقَ بلادي» وحن أصلٌ سَاطلتٌ منها أَنْ تَدوبَ 


عقع 


سَألته من بحديد: 


- كيت ذَّلك؟ 
- هَلْ تَعْرفٌ أن القَيمةَ َرحلُ في السّماءِ كما تَحملُها 
الرّيحُ؟ وأنها تسبح وتلهو مّعّ الغيمات الأخرّى في 
الأعالي؟ 
كلك ل 
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ٌ أَعرفُ ذلك فَقَدْ شَرَحَ لنَا مُدرّسٌ العُلوم الطبيعيّة أنّها 
كَل من حار امياد» تقل َع الوا إلى أماك 
أحرق: 

- هذا صَحِيحٌ» لكتبِي لا أريدٌ أن مَضيعٌ مي هذه العَيماتٌ» 
وهي تطيرٌ قَوقَ البَحرٍ فيعرل بالط شاك آنا قر كلها 
0 قوق البَحرِ إلى بلادي» فَعندّنا تَموتٌ الخيوانات» 
ويَموتُ الزّرْح وتَحْفٌ مياه الأنهَار. 

حصحيق؛ لكل أنا أرعث بن تَنْزِلَ في بلادي أيضَاً 


درطب المواع. وتسقن. ديات وَالانْسَان ولطنيو ن! آنا 
/ وتسقي والإنسَان و 
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ع باحر وخرافي مُتَعُبة وعَطشََى وتركتٌ الرّرْعٌ 
- حَسَنٌ إذأ» سَاسمح لك بأخذ بَعْضٍ الغيمات» وأقودٌ 
أنا الباقي. 
- شكرا لك. آه ... نكي أجل برّوعة المكان وأنا مّنا 
قوق الأرض» وَلَنْ أعودّ إلى الَرٌ الشّديد في الأسفّل. 
فانتفض الصبي) وقال: 
- أنتَ ولد أناي. أنْتَ مُرتاحٌ هُنَا! ومّاذا عَنْ حرافك؟ 


عن 2 2 ع م ده 
ألا تُريدُها أن ترتاح في الظلال التّديّة؟ ومّاذا عَنْ رع 
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- أَنْتَ محق يا ديقي شاعو ببعض الكيمات إل 
حَقلناء حَيثٌ تركتُ الخرافٌ وَحدّها. ولنكُم بجميعاً 
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...بنعمَة الماء. شكرا لك. .ووداغا! 
كرد مبتدماً: 
- يَلْ إلى اللقاىء لأنكَ سَتَذْكرن كُلْمَا أحْسَسْت بللَنٌ 
كلم شَرِيْتَ الماء. 


إلى اللقاع .... إلى النقات. 


فك وزذء. اند يعطلي ‏ زجهي. لاني أصبك: بالإاظعاء 
وقَقَذْتُ الوّعيّ مِنْ رارة الشمس القويّة حين رُحثُ أُحدْق 
إليها. فَأذٌ 2 يقي بالماء البارد» وَانْعَشْرتْ خخراقنا تحت 
شّحرة ظليلّة كبيرة تَنعُو» وهي تَرعَى العُشبٌ الأخعضرٌ يهناءةً 


وهدوء حولنا. 


عاد عاد معاد مادعا عاد ا عاد عاد 
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7 ممست 


(فَرْفورَة) المشهورّة 


(حدية قناةٌ مَرِحَق تَلعبٌ مّعّ الكلب (شَرْشُور) والقأرة 


(فَرْفُورَة)» حيتمًا يََرّجٌ الأهل وتَْقَى هي ف البّيت وَحَدَمًا. 





أرادّ ابن عَمّها (سعيدٌ) ذَاتَ يُوم أنْ يُريّها مُسرحيّة أعدّهًا 
سه لمسرح الظل في الدرسة» يعرف وها قزل بردم 
السرية إل أستاؤو في امال 

تَعَاونَا عَلى إعداد مَسْرَّح مُتواضع فَجَعَلا مِنْ صُندوق قَددم 
للمّلايس مكاناء ومن المنشقة ستارةٌ صَغيرةً.. ووّضعًا ضَوءاً 
من الخلف لودو الكرائسة الكو توف والشيية وكانها أناسٌ 
مدر دان كك رعق وس ركسا لني 
هُو مُقَلْدَا أصواتٌ جميع أنطال مَسْرحيّته. كال مُوضوحٌ 
المسرجيّة عَنْ بطل غَلاء الدّينٍ ومصْبَاحه السّحريّ» حَيتُ 
ذه إلى الصّين وصَادفٌ النَاسَ الفقراءَ هناك. 


وقَدْ ابتكرٌ (سعيدٌ) زيارةً عَلاءٍ الذي للصّين كي يُعطيَ 
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2 عووضية 


لموطوع مُسرعقه طراقةٌ. ويَدتٌ طريفة حَمَا كأنتعك 


(حدجة) وَ(سّرشوراً). 


شَعَرَ ابن الم بالسَعّادة لتباح تَجَوْيته. لكنّ (فرفورة» 
تضايقث» ول تفسيهًا الفكرة كلهَاء #الشحيث من اين 
المفرحِينَ» ثم احتفث! بَعْدَ قَليل كان عَلاءُ الدّين اي 
مُسرَحيّة (سعيد)» قَدْ صَادفٌ بعص الققراء يَرقُصونٌ ويُغتون» 
مف قع خبل وش يعلد رتارف يدرب قربا 
ل (شرشور) بالإعبجاب» واستغربث (حديجة» ووّققٌ 
شع رّأسها حَوقَاء إِذْ كيت تَحوّلتُ الشّحصيّاتُ الكرنوية 
في القلام إلى كل هَذْهِ الحمّة والمرونة لتُصْدِرٌ ذلكَ الضّوتَ 


الختلف عَنْ صَوت (سعيد)! وهُو غَارِقٌ في الضّحك خَلفَ 
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السّتارة لألهُ رَأى (فرفورة) وقَدْ لَِسَتْ الفبْعةَ الصّيفيَة 


ات ا ا ل ل سي د ال د 
المصنوعة منّ الكرّتون» ولبِسَتٌ تُوْبٌ اللعبّة» ورَاحث ترقص 


اسه عن عي ‏ 6طعمة 2923 حي 12 دع 
مرونة ومَرّح وَاضحيّن. وقد بدت ممثلة بارعة فهمّت 


المقصودً بسُرْعَة! لَكنّ (خديجة) صَاحَتٌ بأعلّى صُوتها: 
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- لايد أن ماك أشتاحا بين الشتحصبيّات الكرتوقة! 

نا (سعيدٌ) الذي كان يَضححكُ قَلَمْ يُحبْها حَتَى تعبت (فرفورة» 
وتوقتد. حيتها أَشْعل تود الكرفت رات (خدهة) ذلك 
البَطلّ الذي كان 0 ولَمْ يكن سوى (قرفؤرة) السَّقيَةٌ 
الي جَعَلتُ منْ تفسهاء وَدُوْن استعذان أحد أبطال المسرّحيّة. 
ضَحَكٌ ابحَميعٌ؛ وقَضّوا وَقنآ مُمتعآ حَتَى عَادَ الأهل. 

روت الطفلةٌ لوالدَيْهًا ما حَدَتٌ» فَضَحكاء لكنّ أبامًا نيهَها 
الاسم للكلب بدعول البّيت» تمكاله في الحديقة» حَوفاً 
من انْقَالِ أيّ مَرض إليها. أمّا بالنسبة لوجود القأرة َقَدْ 
بُنٌّ نون الأمّ تحوفاً منْ مُحرّد فكرة وحود قأرة في البّيت. 


صَحكٌ اتَميعُ مِنَ الأمر كله وذَهب ككل منهُمْ إلى الثوم» 
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أبّا(فرفورة فَهرَعَثْ إلى جحرها في أسْمَلٍ سُلَم اليه , مص الوم لحيل 
وراحث تَحلمٌ بأها سصيح توما مدهي مسرح حَيالٍ الطّل» ‏ | كبر (خلوة) وأشبحث نَنامُ في عُركة منفصلة عَنْ شُرفة 
وأنّها سَتكون في يوم من الأيام البطلة (فرفورة المشهورة. والديها. فَرِحَثْ كثيراً بالقرفة التديدق والسشرير الحَديد 
اك يشر وب جم 

بعد يام شَعرَتُ (خلوةٌ) بالوحدة» قَأرادَث أنْ تُحتضنٌ 


١‏ 1 ملابس اللعبة أي قميص للنُوم! سَألت أمُهاء 





- مَاماء هَل يَجِورٌ أن تَنامَ (بوسي) علابس التّهار 


عاد مدعا عاد عاد عاد مد عاد ماد عاد عاد 


عو 


1 « ا تاق ي# 
حيث تكون قد اتسححثٌ منّ اللعب؟ 


جلت الم وقَالتُ: 


عط ل 
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فسأت (خلوة) مَرةٌ أخرى: 

- إِذَنه مَا رَبك يا مَاما؟ سَنُعَدٌ لها نوب للنُوم» أو تَشْتري 

ها واحداً! 

فكرت الم كليلد م لوضف واحطاث قطلعة قُماشٍ 
ومقضّا صَغيراً وبر وبعْضٌ «الانتيلا» والخيوطً اللآرمة. 
ِ قَصّتْ نُوباً بجميلاً يُناسبُ مُقاسٌ (بوسي) الصّغيرة ذات 
العُينين الرّرقاوين الحميلتين. تحاطت الأمٌ الوب أمام (نخلود)» 
وثَيتْ «الدّائتيا» عَلى أكمام وياقة وأسفل الثُوب. وقد النهى 
تماماً بسرعة ورشاقة. 


عبت به (خلودٌ) كثيراً وصّاحتٌ: ك1 





حي اليلد 
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ألبسته صديقتهًا (بوسي)» وقَبْلنها وضَمّتها إلى صَدرِها 
مَحة وحنان وهي تُقولٌ: 

- مُبَاركُ للك يا حَبيبي. هيا با إلى التُوم الآنّ! 
بلك وحلوة) أثهاء وأفتصث عيتتها. امنا مَنا يق 
وهَناء وسّعادة» وهُمًا تَحلُمان بأثواب بجحديدة جميلة. 
في اليَوم التَاليء ترَكثْ (خلوة) اللَعبَ عَلى الأريكة في شُرفة 
الخُلوس» وحَرَحتٌ إلى الحُديقة لتقطفٌ الأزهانٌ وتُقذّمها لأمّهاء 
وتشكرها عَلى قميص الوم حَميلٍ الذي صَنعيْهُ لصَديقتها 
(بوسي). وهي ما تَرالُ بقميص الوم وكذلك تُعبتُها ما 
ينأ ابس وسقي 


نَسيث البات مَفتُوتا قليلا فَدَخلٌ الكلث الصغيره ومسل 
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بالُعبة ولَحقّ (مخُلود)» وكألةُ يُذَكرُها بأنّها كَدْ نَسِيَتْ 
أَرادٌ أن يُفاجئهاء ويُظهرَ لها الَودةَ بعْدَ أنْ نسينهُ وما عَادتُ 
تُحاورة وتُداعبة مُندُ من بل تَعلقتُ بلعبتها (يوسي)» فلا 


ث0 ا ع ا ا ات 
تفارقها. أمسك الكلبٌ الصغيرٌ اللعبة بين فكي وخرّج 





بن شُجيْراتِ الأزهار! قُوجنت الفتاةُ به وصَرّحتُ في وحهه: 
- لَقَدْ انسح قَميصٌ النُوم الحميلٌ الحَديدً! مَاذا أفعلُ بلك 
الآنّ؟ 

َّ حَمَلتَ العا لكي وايتعدث. فانزوى في كوه لي 

قٍِ ا حديقة» وَاعْرَوْرَقتْ عَيناة بالشموع, قال ف نفْسه: د 

يكفي أنه َم تَْدْ داعي وثلاعئي» أو حتَى لقي عَلَ حي 


الصّباح. والآنَ تَنهَرُني وتَصِرّحُ في وَحهي!) 





َبَعَ المشكين في مكانه حزيناً كبيباً. ورأت الأم كل مَا حَدَتَ 
َأنِتْ ابمّها عَلى غَلطتها مَعّ (بوبي): 
50 يُحِبّك يمنا قلا ب أن يدمي الإنسانٌ صدينة 
القدمّ إذا وَجَدَ صَديقاً بجحديداء وألاً يُكون عَم الوّفاء 
0 منك يا حيبي أنْ تمي إليه ومُصالحيه. 
قَهبَثْ (خلوة) إلى (بُوبي) بَعْدَ أن غَيْرتْ مَلابسَها ومَلابسَ 
لُعبتهاء وألبسَنْهَا ملاس نظيفة. اقْبَرَيتْ هه ووّضعث يدها 
الصّغيرة الرٌقيقة» ورَيْنَتْ عَلى رس َم قَال: 
3 آسفةٌ فَأنتَ صَديقي و(بوسي) صَديقئنا مَعَأَه هيا 
لعب نحن الثلائة وتمرَخ. 


رَاحَ (بوي) يُقفز ويُحري جيئة وذهاباً» ويَمسحٌ رَأْسَهُ بأذيال 
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تَوْبِ (خلود)» وكأنهُ يقول: 
ك5 حمنا فيا لك نكا 

وفي صباح مُشْرق ميل حرجَتْ (ُلوةٌ) إلى حديقة الل 
وشَّاقَها اللّبُ بلثرابء فَإذا بها تستغرقٌ باللَعبٍ فَتّسحُ 
النُوبُ وتَظهرُ آثارٌ اعبار عَلى يدها ونّوبها. نرت الأمّ إليها 
َطْرَةَ عَاتِبةَ دُونَ أنْ تَقُولَ شَيئاء فَأَطرَقَتْ (خلوة) رَأسَها 
عَايسةً. وعندمًا أدزرث ب طيرفاء تسايلت. وخلوة: 
(لمَاذا عَصْبَتْ أّي؟ د يْحقٌّ 3 اللْعب َعْدّ درّاسة وتعَب؟) 
رَفَعَتْ (بوسي) رَأْسَهَا الصّغين وكأنها ريد أن تلمح 
إلى أن هَذا اللَّعبَ ضَارٌ بالضّحة وغَرَ مُفيد. ومُناك ألمات 


2 ا 2 0 0 ع # 
أحرى أَكثدُ قائدةٌ وأعمق سّعادةً. فكرث (خلوة) برهة 
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وسُرعانَ ما غَسِلّثْ يديا ووّحههاء واستَبدلث وها نبا 
تطيفاء ثم فَهبثْ إلى أمّها متذرةٌ عَنْ فعلتها. َطرت الم 
إليها نَْرَةَ سوال عَنْ حَطيهاء وأَنبََتهَا باتسَامة عَلى مُؤْقفها 
الحميل عِنْدّما أدركث خَطَأمًا. وفي اللّساي كانت الأم 
تَعْلسٌ إلى جَانبٍ (مُلود) تُعلّمها خياطة قُلنْسوة تُهديهًا 
إلى (بُوسي)» وسّترة تهديها إلى (بوبي) لتَكونًا جَاهِرتَيِنِ في 


قصل السْتاء القادم. 





اماد اد عاد عاد عاد اد م0 
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كتكرت في كنكه اده 


عدت الأَمّ كفكة اليد اللّذيذة لكل شكلها كاذ كيرا 
واكبيرا أكتٌ من أيّ, كدكة سر سيق آل اعد تهاء كامشعربيك 
(سؤْسي) ذلك وسَألت 

- إنْها كبيرة جد ا جذاً يا أمّي» لمَاذَا؟ 
أجابعها أنيناء 

- إنْها كبيرة لآنَّ في داخلها مُفاجأةً لَنْ تَظهرَ إلا في 

القت اُناسب. 
فَرِحَتٌ (سَوْسنُ)» ورَاحثُ تََصِوّرُ وتتخيّلُ ونُسهِبُ في 
تَحيّلاتها عَمّا يُمكنُ أن يُكونَ دَاحلَ هذه الكعكة! 


52 


رَصَلَّ الأهل والأقَاربٌُ» ورّاحوا يُيونَ ُدران التيت 
بالصور الجميلة» وأوراق الرّيئة الْلوّنة واللأمعة. وهًا قل 
وَصَل المي بقن أن تَصل اابدذة. وأحيراً رن حوس 
الباب! يا للفرحة! عل جحاءت د الحوية تُخيل 0 
الأخري ما استطائَتٌ حَملَهُ من الحدّايا الْغلفة بأوراق مُلوّنة 
جُميلة. امات الطَاولة للب الْعلفة واليعة بلمفاحات. 
فرح الأطفالٌ بالحدّايا الي يدّاخحلها. َه يُعرفُونَ أ لكل 
نهم هدي َرْتِ الَُ من الطاولة وهي مح اله 
اقنها الاة .كذ بلقت التتبعينة إن عد الأمه واحدة الأ 


ا العائلة)» لذلكٌ كان الجميعٌ قرحي بوجودها بيتهم. 


ماو 


اقتَرّبتَ من الطاولة ومّعَها قَلمْ حبركبي ورَاحَتُ تَضَعْ 
83 
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أرقاماً عَلى تلك العُلب المتراكمّة والجميلة في الوّقت نَفْس 
َم كََدَتْ أرقاما صَغْيرة على قُصاصات ورق صّغيرة» وعَليها 
اش الذي يُمكنٌ أن يُكون لَهُ ارقم وبالثالي العُلبهٌ الي 
0 الرّقمَ تَفْسَهُ ووَرْعَتْ عَليْهِم تلك الأوراق الصّغيرةً! 
جلت لحن عَلى كرسي كرب الطاولة» براحت كادي 
بالأرقام» كل صَاحب رقم يَأتيها ويْقدمُ لها وَرقتَه فتعطيه 
هَدَيَه! 

الت الحَمِيحُ حَولٌ اللجدّة يَشْكرُونها عَلى تلك اهّدايا الكميلة 
رغم نهم لم يَفتسُوها بَْدُه واحتضعهم بكلٌ حب ورعاية 
وحَنانه وتَمّتْ لَهُمْ حَاةٌ سَعيدةً. أمّا يدها فهو وُحَودُهُمْ 

85 











- رجو أن يَفتّح كل مدكم هَديتك وأرحو أن اذ تبك 

حَميتاء وكلَ سَع وم بعاد وت 
كانت جاترة الأب مُسليك قَقَدْ نح عليه الكبيرة فوج 
بداخلها عُلبةٌ 00 كَّ ف العُلبِةَ الثاني فُوحدٌ لفافتٌ 
َفتح اللفافة فُوحدٌ عُلبةٌ كرتويةٌ أحرى» ثم قح اللبك 
فُوجدّ فيها حَصَّالةٌ صَغِيِرة مُكتوبٌ عَليها: (اختفظ بقرْشكٌ 
الأبيض ليُومك الأسوّد)! ضَّحَكٌ الأبُ واجَدَّة وكذلكٌ 
صَحَك الَمِيعٌ» فَلقدٌ كانث مُفاحأة خلوةٌ مسال ومعوقة. 
ونتَحَ الصَغارٌ هَداياهم وهُمْ سُعداءء ويُدعونَ للحدّة بطلول 
العُمرِ والصّحة الميّدة. َم قَالت الأم: 

+ والآن مما إلى اللائدة العامة بالكعكة اللذيذة قفيها 
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000 جَميلةٌ للجدّة. 
انَحَهَ الجميعٌ إلى المائدة» والتَقُوا حَولَ الحَدَّ وقَالوا لها 

5 سك سّنة وأنت بصحّحة جَيّدة. 
3 ثم أمسّكت اده سكين كبيرة لتقطع الكعكة عون 
الأهل كلهم كباراً وصغارأء ثلاحقٌ حركاتها ليعرفوا 
سر الكعكة الكبيرة. ضَعَطَت اده بالشكرن عَلى وسط 
عَلى لز الذي مُديدٌ الكتكوت البلاستيكي الصلغير راح 
يتحولُ عَلى الطاولة ويتحاورٌ كلَّ الخَلويّات وبَاقي الأطباق» 
وَعُيونُهمْ جميعاً تلاحقة بدهشة, وَامْتَدّتْ أصابعٌ الصّغارِ 


تُحاول الوصول إليه» وهُمْ يَضحكونٌ بسّعادة و مّرح. 
57 


بك .كليل ترقت الكشكرت ل 
الفتوح بالكرعة البيضاء والخّمراء» مَعّْ قطع صَغيرة من 
«الشوكولاته». وكان فق و0 مَنْ يدأ بتتاول الخلويات 
اللذيذة 5 الائدة. تَقدّمت الجَدّةٌ وأمسّكثٌ بالكتكوت» 
وشّكرت اميم عَلى هَديّتها اللُطيفة» وعَلى الخَفلة الحّميلة 
الي أقامُوهَا لّهاء نَم دعيّْهُْ لتناول العَشاء مَعَاً. أخذوا بجميعاً 
يُعْنُونَ لّها أجملّ الأغنيات والأناشيد الي حَفطها الصّغارٌ في 


المدرسّةء لأنّها أ الجميع وحبيبةٌ الجميع. 





ادع اعرد ادا مادا 
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كفْكةٌ الرنْجبيل 


كانت (مَيْساءم تحلس وحيدةٌ» ود وَضعتٌ لعبتها ين 
يَديُهاء تَصْمّها وتُلاعيّهاء ولكنٌ هذه لعب لا شكلم 
ولا فليا قرت من الثّافذة بهدوى مَقَدْ كان جَدُها 
حارج البّيت» وجُدَّتَها الجوزٌ نَائمةٌ عَلى الأريكة الطلويلة 
ف الصّالة. نَظَرثْ من الثافذة تَأمَلُ الأشحان فَوَحِدَتْ 
نور تَقتربُ من الثافذة» فَائسمت لَها. جعت 
العُصفورةٌ وابْتعدَثْ قَليلاً ولكنّها التتسمث لممَيْسامم 
بطريقتها الخاضّة. َتحت (ميْسات التَافذةٌ قليلاً .. قليلا ... 


لكي لا تيفط ركذتي ومَدعث الحصدورة قطلعة لي كناك 


89 


الرنبيل» الذي تَعرّدتُ العَائلةٌ أنْ تكله مّعْ الشَّاي أو القَهُوة 
كك يَوم عند العَضْرٍ. اقتَربَت الُصفورة, والتقطّت القطعة 

قَمَا رأيك؟ هَلْ تين إلى هْنَا كل يوم في مل هذا الّقت؟ 
ابتسمت الُصفورةٌ سَعيدة بلقا اللطيفة» وبقطعة الكعاك 
اللذيذة. أكلت جرْءاً منْهاء وَهَرّتْ منْقَارهًا الصّغيّر كأنّها 
تقول: (أشتخربُ كيف لا تُحبنَ الأشياء اللّدَيدة مثل هّذم)! 
طَلبِتْ ومئساء مِنَ الُصفورة أن تَعِدّها بالعزدة كل يوم في 
الوّقت نفسه. أكلت العُصفورةٌ قَليلاً منّ الكعكة وهات 
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ءِ 


وطَارتُ بَعيداً. طَارتُ لتعودّ إلى عائلتها الصّغيرة الي 
تسكن في الجوّار في مَل قديم مهجور» ولتْطعمَ الصّغارَ 


بما استطاعَث أنْ تَحِدَهُ لَهُمْ مِنْ طعام في هذا البترد الصّديد. 


استيقظت ده واقتريث يهدوء من (مَيّساءَ)» وصضحكق 
منْ بّراءتها لأنّها اعتقَدَتْ أنَّ العُصفورة سَتَعودُ إليها. ويالدّهشة 
حدق فكُ عَادتَ التصصدورة فِ الموعد تَفُسد وحَافظت 
على وَعدها. وكانث تأن كل يوم للقي النَحبْةَ على 
الطلفلة الأطيفة (مئساء)» وتَأمْحْذٌ حصّمَها مِنْ كعكة اليل 
اللّيذة. أكن التصقورة عَلْتْ اهام طريلة افق وله أن 
بيار الطفلة» فَانْشَغلَ َالُها عَليهاء وسَأَلتٌ جَدتَها: 


- لمَاذا لَمْ تَعدْ العُصفورةٌ تُزورّنا يا جَدّق؟ هَل تسيئي؟ 
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...هَل أزعبحها أحدٌّ منّ البّيت هُنَا؟ أمْ أنّها لَمْ تُحبٌ 
كعكة الرنجبيل! 
ابتّسمت لذ وقالث بأُطى: 
- يا صَغيري» تُهاجرُ الطيورٌ إلى بلاد أكثرٌ دفعا في الشّتَاء 
ثم نعود إلى بلإدثااق الرأبيع: ريما تكوف كذ ولت إلى 
مَكان ار 
لكنّ (مَيْسا الصّغيرةً لَمْ تفهم» وأرادث أن تزورّها 
العُصفورةٌ في مُوعدها. ذَاتَ صَباحء عَنْدَما أرقت السّمِسٌ 
عَلى الحُقول» ونّشرّت الدفة .في ا مكان» سَمِعَتْ 
(ميْساء) تقراً عَلى رُحاج الثّافذة. أَسْرِعَتْ ونظرّت من 


خلال الرُحاجء فَصَرحَتٌ م الدّهشة نادي جدتها: 
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- لَقَد عَادت القصفورة! 

جات اللصفورةٌ بة َم صَغوِ يفطي جلت عب 
ريش ناعم فَتْحت الصَّغيرةُ الَف ومَسحَتُ عَلى رَأسِ 
العُصفورة بحنان. أُومَأت التصقورة بمنقارها إلى صَغيرها 
صَغيراً فيه بّعضُ حَبّات القمح وبَعضٌ الا ووَضْعتَه أمامَ 
العُصفورة وصّغيرها. سُعدَت الصّغيرةٌ جدأء وقبّلت جَدَتَها 
تَشْكرٌ كرمّها مَعّ صٌديقتها العُصفورة. 

َاحلَ منقار صَغيرها تُلقّمُهُ الطعامَ َليلاً .. قَليلاً. اسْتغريَتُ» 


نهذ" قوم 5 1 ا عد 2 
وسَّألت جدتها لمّاذا تفعل العصفورة ذلك؟ وَضعّت الحدة 
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يدها عَلى كف (مَنْساع) برقة وحَنان» وقَالتُ: 
- تُرضعٌ الأمّهَاتُ مِنّ الإنسّان صَعَارَمُنَّ بالخَليب أولاه 
والأمهاتٌ الطيورٌ لوك العم كما تين لُسهلَ تَاولَ 
العام لِصغورمًاه هو لا يُستطيعٌ تدم اللعام» كل 
أَسْنانَ له يَعْدُ وحَمَّى إِنهُ لا يُستطيعٌ الرَؤْية فعيناةُ ما 
زَالنَا مُعمضتّين لأَهُ قد قم نّ من البّيضة حديقاً. 
ورَاحت انه شرح لحفيدتها كيف تُربّي الطليور صِغارًَا 
وضع التيضء ويجلوسها وق لتدفقته وجمايته من ليور 
الأرى والتّماين» كم تَرقّى الفراح بَعْدَ أن مَحرُجَ منّ البّيض» 
َعطَممُها وتُذّيها حَتى تَكيرَ قليلاً. وبَعْد ذلك بد بتّدريها 


عَلى الطيران والبّحث عَنْ طعامها بنفسهاء ثُمٌ تُعلمُها كيف 
95 


في قاط غلنة بها درق ربسا غليد رلكزة با 
- لهي يديم كم َب الأمهات في قربي الصّغار! 


جدتها ادا في» ورَاحَثْ في إغفاءة مُطمئثّةَ حَالةً. 


/ 


ادع دادما اد اعد 
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ا الحالمة 


في الرّبيع يَطيبُ النُوم وتحلو الأحلامٌالتميلةً. وحينَ أل 
لبي حرجت (لُولْوَةم تلعبُ في البستان الّحيط بدَارهم. 
وشّاركت الفراشاتٌ ي تَشلها مِنْ مَكان إل اأغرووراعك 
تَقطفُ الرُهورَ لتَجمَعٌ مها طَؤْقاً ميلا د وبَاقةٌ رَائعة 
لأمُها. وعنْدّما عَادثُ إلى البيّت» عَسِلتْ وَجْهها ويُديْها 
وقَدمَيْهاه وارتدث مَلابِسٌ نظيفة. وبَعْدَ تتاولها العَشاءً 
اللَديدَ غَقَتْ فِي لَوْم عَميقٍ .. حَميق. وف الخُلم َابعَثْ 
َعبّها أيضاً. فيبدو أنَّ أمّها حيئما نَادنْها ل إل البّت 


َمْ تكن قَدْ شَبعَتْ من اللَعبٍ بَعْدً! 
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ونّحأةٌ وَحدّثْ تَفْسَها في غَابة وَاسعة» وأَشْجَارٍ شاهقة 
الازقنا «انظلل ار العغابة الوّاسعة. بدت الأَعْشابٌ أطولٌ 
سْ الولوة» الحكنك وكأئهاءق أرض العَمالقة! 

خَاولَتْ أن تَحري للّعب» قُوحدّتْ قَدميِها تَقيئيْن. تظرث 
إليهتها لتحد تستها تإتدي يتذيثها كمايا عر حَمِياد 
0 القباقيب اهُولئدية الي تُشبهُ الحذاك» لكنّها مُصنوعة 
مِنّ الخشبء وتُقيلةٌ في القَدميْن! أَعبَيّها القُبقابُ كثيراً. 
فكَافة عَنْدَّما وَاحَّ يُطَفْطقٌ «كلابٌ- كليبٌ». 

إن شعادة (الولوّة 1 وض حين شاركها السّنجَابُ 
الع اعد صلق 8 تادى أضحالة مربت الأَرانتٌ 


البريّة» ورَّاحَتٌ. ذيوطا القصيرة» ذَاتٌ الفراء التاعم» تهترٌ 
58 





فرّحاً.. ثم رُقرقت. العَصافيرٌ لتريد الموسيقا جمالاً. وراد 
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ا العَابة منْظرَ الُراشات اللونَة الي افتَرَمَتْ أوراق 
الزُهورء وهي تنظرٌ إلى الرٌاقصينَ سَعيدةٌ بهم ويجمال 
الطبيعة السّاحرِء ودفء الرّبيعه وأيّامه الضّاحكة. ظَهّرَ 
علب صَغْيرٌ من لف ل شجرة» م سَرَقَ من (لووَة القبقابَ 
الأَحرً! فَصَاحتٌ بأعلى صَوتها: 
إن لصّ! لض كبر لَقَد سَرق قبي ارح ميلا 

لكنّ التَعلبَ رَاحَ يعدو بَنَ الشجيرات الصّغيرة» واختقى! 
الْسَابِثْ دُموع (لُولوَةم فُوقَ وَحَمَيْها الجميلتن» والحمرّث 
عَيْناها المخضراوان» وانحره أنقها وتّورّمَ منْ شدَّة البكاء! 
تَضايقّت الحخَيوانات والقَراشاتٌ» أن (لُولوَة المبتٍسمة دَائمآ» 


تبيكي! وتَوقَتْ عَن الرّقص والغناء» وطّلبِتٌ مِنّ التصافير 
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تَخويفٌ التُعلبٍ حَتَى يرك القبقابٌ.أشْرعت العٌصافينُ 
وحَمّلتْ بمناقيرها بض الخصىء ورَاحتُ تَرمي التَّعلبَ 
بها. رَمَى التّعلبُ القبقابٌ إلى أقصّى بُعد المتطاعة فَسقطثُ 
9 بين بين الشُحَيْرات الشّوكيّة الصّغيرة 2 بركة مَاءِ 
صَغيرة. وبُدأت الخيواناث: حك عتهماء ذُوَنْ جذوى! 
د يام عَادثْ (ُولُوَة) َلعبُ قَليلد ثم بحت بين الحمين 
والآحر عَنْ قُبقابها لعَلّها تحدهُ. وقَحأَة َادنّها العَصافيرُ 


لتقتربٌ من البُحيرة» وتَنْظرٌَ قترى! 


أسرعَتْ (لولوَة) إلى البُحيرة» هيّ والحيواناتٌ حَوْلها تَحميها» 
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لح شحرتق كبيوتن مَليطنٍ بالأهور. وتدات تُقطث بن 
يلك الأحور ابشميلة, لعجيل سسا مها تا لقلنها لانها... 
لكنْ فَجأةً تَحوّلتْ تلك الزهراتٌ في يَيْها إلى قَباقيب بحميلةً! 
ضَاحك ولولوة): 
- يَاإِهي! إِنّها قباقيبُ حَمراء وصَفراء وتحضرالى إِنّها 
كا 
فأحذت الحيواناث: الشغيرة تَقطفٌ الزُهرات لتَحَوّلَ إلى 
قباقيتٍ عَسيبةً! ولبسث كل مَنْ كانت هُناكَ قبقابا بلُون 
مُختلفٍ وحمل ثُمّ رَاحثْ تُرقصُ» وتُطقطق بقباقييها 
اللوّنة الحّميلة! 


و حينَ طَهرَ النعلبُ منْ ديد صَاحَتُ بأعلى صَوتها: 
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خالا ... لا ... اذهيت بعيداً عَنَاء هيا ابتعذ:أيّها التعلث 

لكان 

- من أينّ وَل التُعلبُ دَارَنَا؟ 
لكيها وَحدت القها َائمد تكلم وهي مُغمضةٌ العينين» 
لآم و ملت (لُولُوَة» كم قَالت في نفسها: (سَأذكرْك بكلّ 
هذا عندَما كين أت من الأطفال الّذين يَسُلُمونَ كثيراً! 
ويَعيشونَ في للم كل ما يمون في الخَاضر)! 
وف الصّباح» حيئما اسشتيقظت الفعافه. رونك ليا أنه ما 
سَمِمَْها تقول في الأَمْسٍ في تُومها ء فَرَوَثْ (لُولُوَم) بَؤْرهاء 
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0 وك كانت سعيدة لَوْلا تدخ ل التُعلب! 
ققَالت الأم: 
-أزحر الا تكون أحلامُك كترة.» وازجر أذ تكن 
ينك مليئً بما هو جَميلٌ ىلا تل أحلاك 
ا عَنْ وَاقع الحياة. 
م تف رونو أو درك كل مَا قله أتْهاء لأنّها ما زََلتْ 


مره وذا ذلك لحل رفك الأخله اليل ' 


اد عاد ماد عاد ما عاد ماد اماد 
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(لينا) تَتَعَلَمُ الخيّاطة 


كت (لبا) قش تقرأ ها م نض وَاقفةُ حت إلى 
الحديقة. لَعبّتْ قَليلا؛ لَكنّها عَادَتْ إلى البّبت وهيّ ما رَّلتْ 
غير سّعيدة. قَالتُْ لأمّها: 
- إِنْي صَجِرَةٌ جدا يا أي ولا أَعرفٌ تاذ أَعلُ؟ َرَت 
كثيرا مِنَ القصصء وأريدُ أن أتعلم شيعا يُسليئ» 
َالعُطلةٌ طويلةٌ في الصّي, وقد اشتقتُ إلى ام المدرسة. 
ذَكرت الم قَلِياقٌ 3 قَالت: 
- ما ريك يَا حبيبق ل تَعلَمِينَ الخياطة؟ 


فَرِحَتُ (لينا/» وقَالتَ لأمّها: 
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- سَأحيطٌ غطاءً للدّبدوب (تُوتُو)» وسيفرحٌ به كثيراء 
اذا تين يا أي 
بت الأمٌ إلى عُرفتهاء وأحذث تَبْحتٌ في الأدرّاج عَنْ 
تاذا تفعل؟ خطرث لأنها فكرة رَائعة .. وهي أن تَقُصض هذه 
القطعٌ عَلى شَكلٍ مُربّعات مُتساوية ثم تُحِيكها مَعْ َعضها 
ومّكذا اتفقث (لينا) وأمّهاء وتّعاوننًا عَلى قَصٌّ القطع» 
َم لت كيف تَحيك هذه القطع تجا مع يَعضها 
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هت إلى عُرفتها ووّضعت الغطءً عَلى الذّبدوب في سَريره 
الصّغير وعَنّتْ لَهُ أغنيةً بحَميلة كي ينام دَافئاً هَائئاً. 


3 


نها: 


في اليُوم الثّاليِ» استيقظت الصّغيرةٌ وذَهبتٌ مُسرعةً إلى 


00 


نوب للُعبَيِ (سُوسُو)؟ لَكنْ ليس لدينا القُماشٌ الكاني. 


ريد أن اتعلم كينا ام هل مكل آنا أحيط 
فَوعدتها أمُها أنْ تُحضرٌ لها نُوباً قَديماً م أثوابها حينّما كانث 
مارت الصغيرةٌ وبا وَاسِعأ بلون أُرجوائيّ بحميل» وول 
إلى قطعة قُماش مُناسبة» نُمّ جَلِسَتٌ أمّها تُساعدُها في قَصّه. 
هُنا الأكمامٌ» ومُناك الحَصرٌُ ومهُنا حَيبُ التَّوبء ومُناكَ 


وَسَطَةُ الواسعٌ- ويَذلَتٌ .(لين) كل ينها لحياطة لوب 
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56 7 ال 002 2 
اللعبة (سُوسُو) ليكونّ ميلا رَائعاً. وفْرت الصّغيرَة به 
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وأسرعث فَالِسَيهُ بها وغَنّتْ لها حَبَى تنام هَائعة فرِحة 
بالتُوب الأرحوانيّ الحميل. وبَعدَ يام لحت الصّغيرة عَلى 
أنه أذ تحص له(قماشا خديداة كي اتعلغ كبن قيطا 
لنفسها تَؤبا. لكنّ وينم تحانث أصفر مِْ أن تتمكنّ من 
إعداد لوب لنفسها دون مُساعدة أمها. قالت الذم: 
- سَأْعلْمُك بَعدَ أنْ تكري قَليلاَء أا الآنَ ما رَيِك أن 
َتَعلّمِي صُنعٌ أوحة بالخيوط الملوّنة؟ 
َم ابت الم: 
- سَأِْل اليَومَ إلى الوق وأشتري لك الخيوط اللأزمة 
لذلك مَعّ قطعة عَليها صُورةٌ تُعحِبّك. 
نفدت الام ما وَعدثُ. ذَهبثْ إلى السّوق وأحضرث لَها 
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صُورةً عَلى قطعة قماش مُخرّمَة: نَهرٌ وبَطَاتُ صَغيراتٌ تَسبحٌ» 
وأرفقتها تجموعة منّ اليوط ذّات الألوان الزّاهية الكّميلة. 
وتََلّمتْ (لين/ عَملَ لُوحة بديعة» وبَعدَ أنْ متها عَلَقّها 
َال إطار بحميل في عُرفتها. َرِحَتْ بإنتاجها الذي استغرقٌ 
منْها عدَّةَ أَامِ لإنحازه. وثَامَتْ قَريرةَ العَين سَعيدة بأنّها 
كلسك فعا جنا اننيد وكيد 

حت (لينا) امخياطة» وطَلْتْ تَحلمُ بأثواب بحميلة تُعدُها للعبة 
(سُوسُو)» ولنفسها. وحَلْمَتْ بأنّها حَاطةٌ بارع قن كُلّ 


فنون الحيّاكة والتُطريز. 


عاد عاد كاد اد عاد عاد عاد عادمد اد 
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مُغامَرَة اليوْم العقاصف 


نَظرَ (حازمٌ) مِنْ خلف رُحاج النَافدَة فَرأى المطرّ ينْرِلُ 
بهدوء أغراه بالخروج. فارتدَى معطفّةُ السّمِيك الدَافىء» 
ولبِسّ قُقَارَيْنِ» وحذاءٌ طويلاً يصلٌ حتى الركبة» ثم أدحل 
طرفي سرواله في الحذاىء فما عاد يشعرٌ بالبَردِ إلا إذا هبّت 
ليح فيبرة أنفة. ما رأسّهُ 'فقد عَطَاةُ بقبئعة كبيرة» ورفعٌ 
ياقةً معطفه فغطى بها أَدييْه. قال في نفْسه: (ما أروع السَيْدُ 
الآنَّ تحت المطر!) 

خرجّ» وتبعَهُ كلبهُ الصّغيرٌ. سارٌ قرب البيت قليلاٌ فأغْرَنهُ 


رياح الشتاء بالعَؤْص في المجهول. وتابعٌ سيرَهُ حتّى وصل 
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الشاطىء. هناك سمعّ أصواتٌ الأمواج المتمرّدة تضربٌ 
مراكبّ الميناءء وصخحورٌ الشَّاطىءٍ بعنف وتُرمُجرٌ عائدةٌ ثم 
ترحعٌ فنتلاطمٌ المراكبٌ دون مَقَرٌّ من مواجهة تلك الأمواج 
امهائبّة. اقتربٌ (حازمٌ) منّ الشَّاطىء أكثرء التصقّ به كلبةُ 
العكين كله حسٌ بالبرد بعد أن ابكل المسكينٌ» افو 

(حازمٌ) تحت معطفهه ول يعُذْ يظهرٌ منهُ سوى رأسه وأذنيه 
يعدّهما يعنةٌ ويسرةً ليتفخصٌ اللو حولة. 

أحسٌ الفى بملوحة في شفتَيْه أن رذادَ ماء البحر وصلّ إلى 
وجهه! لكنّهُ كان يشعرٌ بسعادة غريبة تغمرٌ كل أحاسيسة. 
كان (حازمٌ) ابن العاشرّة قن فقن نا مدل سنوات» وكان 
الأب صيّاداً ماهراً يحيْهُ جميعٌ أصحابه. وظل لضي فجوراً 
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7-5 


بأبيه» ووَرِتٌ عنْهُ حب البحر» بهدوئه وصخبه. فجأةً القت 
فوجَدٌ أحدّ المراكب ينقلبُء وكان فيه أحدٌ ما يصرحٌ 
ويطلبٌ التجدةً! أدركَ أَنَهُ لا يستطيعٌ أن يفعلٌ شيعاً عفرده» 
لذلك أسرعٌ يطرقٌ أُوّلَ باب بيت على الشَاطىء. 

حرجت سيد فأخبرّها بالأمر كي تفعلَ شيئ» كأنْ تطلبٌ 
التَجدةَ مثلاً. أدحلئهُ السّيدةُ ليجلسٌ قُربٌ المدفأة» واتُصلّثْ 
بشرطة التّحدّة ثروي شم الأمرّ ولاحظّ أن المرأةٌ كانث 
خخائفةٌ لسبب م يدرك 

وبعدٌ وصول النّحدَةء وإِغانّة المركب المقلوب» ومن كان 
فيه داكا ف لشي سم و رقب 


المقلوبة هو زوشها! فشكرت الفين يرك وأرادث أن 
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0-6 لأَّهُ كان سبباً في إنقاذ زوجها الذي كاد يغرقٌ 
وعوث في العاصفة القويّة. لكنّهُ طلبٌ منْها أنْ تسمح لهُ 
بالعودّة إلى البيت. 

كانت العاضقة قد اسْمَدَتُ فلم تسمخ لهُ بالعودة .عفرده» 
تحمانة كاه النْحدّة إلى بيته» وانُشغلتُ هي بالعناية 
بروجها. في الببت» وجدّ (حازةٌ) أمّهُ قلقةٌ بانتظاره» فأخررّها 
عا حدّك»بوكاة: الكل مايزال قابعاً دالٌ معطفه. 
ويكة لهم بعودة ابنهاء لكنّها أَفهمَيهُ أنَهُ في المرّات القادمّة 
يحبٌ ألا يُخاطرَ بالخروج منّ البييت في جَرٌ عاصفء وأنَهُ 
يحب أن يُخبرّها قبل أنْ يفعلّ مثلّ ذلك مرّةٌ انيت لتعرق 
أيق جخدة لى حدث له مكروة لاقل الك 
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لكنّها في الوقت ذاته قبَلنهُ نميه لروح الْروءَة والشّحاعَة لأنَهُ 
حاول إنقاذً غريق» وقد تصرّفٌ بوعي وحكمّة. 

دخل (حازمٌ) الحمّابّ فوجد الماءَ الدّافىءً في انتظاره» 
فَاسْتحَمٌ» ورج ليجدٌ الشَّايّ والعشاءً اللذيد. وبعد أن 
تناولَ قليلاً م الطعام» استلْقَى على السّحادة قرب المدفأق 
ول يقْوَ على الوصول إلى فراش وغرق في نوم عميقٍ بعد 


يوم حاقل بامقامرةٍ ليق والغرمة. 
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2# 


موزعة البريد 


كان مُورْحٌ التريد الشَّابٌ يدورٌ ويتَحِوّلُ في الشّارع كل 

يُورّحٌ البَريدَه قيَطرقٌُ الأَبواتَ يْقدُمٌ الرُسائلَ» أو اللفافات» 

أو القليَ الصغيرة الخلقة لأصحابها. و أنه هُ يَحملُ كُلّ هذا 

وعد طويلا» فيتعيت» كان يبدو بوّحه عَبِوسِ في مُعظم 

الأحيان. ذَاتَ صَباح» نادت َم محمّد) مُورْعٌ البُريد قائلة: 
- يا (حامدٌ)» ترق رسَالة اليَومَ فَهَلْ لي عندَكٌ في تلك 
- َعَم وأنا قَادمٌ إليك. 
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اقرب مها وأَعطّاها رسال فَرِحَتْ بهاء وقالث: 
- لماذا تدر خويا ذانها بازلدي؟ كانت مَازِنْتَ سَابَا 
وأنْتَ بطبعك لَطيفٌ» َلمَاذا ذَللكَ؟ 
زد 5 الاب متنهدًاً: 
- ني أتعبُ كثيرا يا حَالهُ قَالَ سائل كةو الرث 
مُتباعدةٌ وهذه ايده القيعيرة هّادئة جداء ولا 
صَاحِبٌ لدي يسلين. 
قَالَ ذلك ُمْ َركها لِيَدُقَ عَلى يرّابة يت مُجاور. طَهَرَتْ 
مِنْ طَرَفِ الطريقٍ قطَةٌ صَغْيرة كان يُحري تََلقّها كلب 
مُسرِعٌ يُعوي! فَتَسْبّتْ بأطرّاف سروال (حامد). تَضايقَ 
منهاء ولكهُ كان مُتعباً وقدماه تُومانه» فَلَمْ يُحاول لهرت 
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أو ادها عَنَهُ. 

اقرب الكلبٌ الخَاضْبُ منهاء أَسْرَعَتْ تقد تفْسَهاء ؛ فتشيّدث 
أكثر؛ والكلبُ بُعوي. لإثادث يع وصعدث أحد اخند 
حَتَى وَصلتٌ إلى كتف السَابٌء تحتمي بها لم أحذث 
تحمس حَذه1 ارتعش ,إحامة) لأنها' دخلغتة يشاريهاء 
نر مُستغرباً! كانت قطَةً صَغيرَةَ جد مُغْطَاةً بالعُبا 
لكنها وَديعة وأليفة, 

حَاولَتْ أنْ نَقَصْمّ أطرافك نه الى تبه قعة البَتَارة 


اكوم لا يُصابَ نغ بالتَحسّسء اذيك 


عَنْ كتفهه ” نم رَبَتَ عَلى ظهرهاء فَشْعرّتٌ بالأمان. تابعَّ 


ا 2 000 5 3 
جَولتَهُ اليوميّةَ المعتادة بَينَ الثبوت» يُورّحٌ ما يُحمل من 
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سيسبييسمه 


رَسائل وطرود تريدية» وهي تَتبعه. في اليَومٍ التا لي» طَرّقَ 
(حامدٌ) بَابَ بيت رم محمّد)» وقَالَ لها مُبتسماً: 

- صَباحٌ اللخير يا خخالةً! 
استغرَيّت المرأةٌ ابتسامتهُ وصُوتَهُ ارح فَنظرتُ إليه بدّهشة 
ُحاول الاستفْسَار. وَحدت القطلة تققُ عند دمي تحمل 
بفمها رسالةً! فَسألتهُ: 

- ما هّذا؟ تبدو قطةٌ َطيفةً! 
رَدٌ الشَابَّء وهُو يهم بمغادرة ينها 


إل الشَّارع» ليعودٌ 


2 3 4 
فيطرّق أبوابَاً أ 


خرى: 
- إنها صَديقي» ورفيقة دربي لمْ أعدٌ وَحدي لأنها 


سي ولسمكن قر 
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خاول في اليّوم الأول أن يُعرَفَ (نوسا) بجميع أهلٍ الي 
بعد يم ضار طرق اباب ويُعطيها الرّسائلَ تسلتها 


4 
8 


- 


إلى أصحًاب البَيت» بِينمًا يذهب هُو ليطرق بَاباً آحرٌ 


الو 


يُعطيها الرّسالةَ فَتُمسكُ بطرفها في قمهاء وتُقَدّمُها لا 
122 


5 





البّيت: اعتادّ أَهلٌ البلدة عَلى مُورّع البريد وقطتد» وكاتوا 
يتتظروتَةُ َمَا عاد يُحتاجٌ إلى طَرْق الأبواب» بالإضافة إلى 
أنَّ (نوسا) حَقمَتْ عَنهُ عبن كبيرأء وأصبحت الرَفيقَة المسلية 
لك الالح مدير العخل أن نَشْاط (حامد) اع لك مَنْ 
ذي قبل» قَرَاد هُ رَاتبَهُ. ولشدّة قرحه؛ قَرَ أن يُشتري دَرَاجةٌ 
هَوائية يَركبُها وتركبُ (نوسا) أَمامَهُ فَيتعاونًا كعادتهما 
على توزيع البريد. نا أسعةة مَعَها حينمًا ركبا الدَرَاحَة 
يتحوّلان في الأحياء» ويقومان بتوزيع التريد عَلى أهل 
البلدة» وهُما فرحان مر حان» هُو يُصِفْرُ وهي تَموءٌ لتعبرٌ ُ 
وللجميع عَنٌ سّعادتها بتقدم هذَه الخدمات 5 


123 


زيتب. تثمتى أن كبر 1 
ستابل سعد ني ا 1 
شحرة الشهيد 2507000 
صداقة بن مكورة وحيُوب 00 
صيام التعلب 21 
عازف النّاي الصغير 0 
عمود الور لو ا ع م رار 5 
غيماق وخرافي اماق وماد ده مج جاع د ادامل ال ا يل 959 
فرفورة المشهورة عد جا سن و 5/1 
قميص التوم الدميل ل 
كتكوت ف كعكة الجدّة 0 0 
كعكعة الرّيجبيل تمادو ميتو تابو دوه الاق ا مسر جيم 811 
لولوة الحالمة ا ا 91/7 
لينا تتعلّم الخياطة 1 
مغامرة اليوم العاصف 0 








